قطوف وخواطر: أرقامها من 401 إلى 420.

401- الحنين إلى الأهلِ والدِّيار.  


بعد غربة طالت في بلاد المهجر لأكثر من ثلاثين سنة .. لا زلتُ أحنُّ إلى رُؤية الأهل والديار .. أحنَّ إلى بيتنا القديم .. أحن إلى مدينتي الحبيبة " طرطوس " التي نشأت وترعرعت فيها .. وقضيت فيها طفولتي، وأول شبابي ..!

بين الفينة والأخرى تتراءى لي شوارعها وأزقّتها .. ومحلاتها .. ومساجدها .. وبحارها .. وشواطئها .. وأنهارها .. وجبالها .. وسهولها .. ووديانها .. وكهوفها .. التي آوتني، وأخفتني عن أعين الظالمين .. لأكثر من ستة أشهر .. لما اشتدَّ عليَّ الطلب من الطغاة الظالمين .. وما نقموا مني سوى أنني كفرتُ بالطاغوت اللعين .. وآمنت بالله العظيم!

كانت تلك الأيام والأشهر قاسية جدَّاً عليَّ .. لكن شعرت ـ فيما بعد ـ بلذتها وبَرَدها وفضلها .. حيث كانت تلك الأيام والأشهر لي بمثابة مرحلة تدريب وإعداد لمرحلة تالية كانت أشد منها قسوة وأثَراً .. ( وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:216. ولو عُرِضت عليَّ السُّكنة في قصور الملوك .. لما استبدلتها بتلك الأيام .. الخشنة .. القاسية .. الجميلة!  

أحنّ إلى حَيّنا السُّنِّي " حي البرانيّة " .. كذلك حي الميناء .. وحي السَّاحة .. وحي مارلياس .. وغيرها من الأحياء .. حيث لي في كل حي منها عشرات القصص والحكايات .. ولي فيها معارف وأصحاب .. وأحباب .. كانوا في حينها يُسمَّون غُلماناً .. أو فِتية يانعين .. والآن يُسمَّون رجالاً، وآباءً .. وربما منهم من أصبح جَدّاً .. ولا أدري بعد طول هذا الفراق .. لو قدر الله لي اللقاء بهم .. هل سأعرفهم ويعرفونني .. ويتذكرونني .. وقد تركتهم شاباً مُقاتِلاً .. والآن قد أصبحت شيخاً؛ الشيبُ يُغالب شعر لحيته ورأسه؟! 

أحنّ إلى مسجدِ المنصور .. وشبابه .. ورواده .. وإلى مسجد البلدية .. ومسجد عمر بن الخطاب في حي السَّاحة .. ومسجد التقوى في مارلياس .. وإلى شباب ورواد تلك المساجد كلها .. التي طالما اعتكفنا فيها سوية .. وتَلَوْنَ فيها القرآن .. وتحلّقنا فيها لسماع درس أو طلب علم .. ولعبنا فيها أيضاً .. ولا أزال أذكر غضب الشيوخ الكبار منا .. وقِلة صبرهم علينا .. وتوبيخهم وزجرهم لنا .. وأحياناً ضربهم لنا .. وكان لصاحب هذه الكلمات الحظ الأوفر من شِدّتهم وغِلظتهم .. غفر الله لنا ولهم! 

لا أدري هل لا تزال طرطوس .. هي طرطوس كما تركتها .. وكما أتخيلها .. أم أن السنين الطوال قد غيرت وبدّلت منها .. ومن أهلها الشيء الكثير؟! 

فهل من محسنٍ مُشفِقٍ يتصدّق علينا بخبر صادق عن عروسة الساحل طرطوس .. وعن الأحبة من أهلها .. وله مني عظيم الشكر والدعاء. 

* * * * * 

402- نهرُ مَرْقِيَّة. 

نهرُ مَرْقِيَّة .. قرية ساحلية جميلة جداً .. تقع ما بين طرطوس وبانياس .. تبعد عن طرطوس عشرين كيلو متر تقريباً .. لنا فيها بيتٌ جميل مؤلّف من ثلاثة طوابق .. تُعرَف القرية به ويُعرَف البيتُ بها .. من أقدم بيوت القرية إن لم يكن أقدمها وأولها .. بين يدي الطابق الأرضي حديقة جميلة فيها ما لذ وطاب من الثمر: فيها العنب، والتين، والرمان، والصبّار، والبرتقال، والحمضيات، والموز، واللوز، والحنبلاس، والنجاص، ومناحل تنتج العسل .. وغير ذلك من الخضروات: كالبصل، والثوم، والبقدونس، والنعناع، والخس، والبندورة، والخيار، وغيرها الشيء الكثير .. كما فيها شجرة ضخمة من الصفصاف يزيد طولها عن طول البيت بطوابقه الثلاثة!  

ومن الدواب كان يوجد في طرف خاص، وضمن سياج خاص: الغنم .. والماعز .. والدجاج .. وأحياناً البقر .. يتوسطهم حمار .. كان يبدو كأنه زعيمهم وبطلهم .. وحارسهم .. إذا ما داهمهم خطب أو خطر .. كما كان يقوم بدور وسائل النقل داخل القرية!

غرب البيت .. بمسافة تقل عن مائتي متر .. يوجد نهر جميل جداً .. سُمّي باسم القرية .. كما أن القرية سُمّيت باسمه " نهر مرقيَّة ".

مجراه ـ بإذن ربه ـ على مدار الفصول والأشهر والأيام .. لا يتوقف .. مياهه عذبة تُشرَب .. تُسيّجُ ضفتيه شجرُ الصَّفصَاف .. والقصب .. والأحراش .. والحشائش .. وأرضه مفروشة بالحصى والرمال الناعمة .. كان الناس ـ من جميع مدن سورية ـ يشدون إليه الرحال ليصطافوا حول ضفافه .. وعلى شواطئه!

وما بعد النهر توجد الحقول المزروعة بالخضروات والحمضيات .. والفستق .. والتفاح .. وما بعد هذه الحقول .. ببضع مئات من الأمتار .. يطل البحر .. بحر الأبيض المتوسط .. بهديره وأمواجه .. وجماله! 

هذا من جهة غرب البيت .. أما من جهة الشرق .. وكذلك الشمال .. والجنوب .. فالبيت محاط بالهضاب .. والجبال .. والأدغال .. والوديان .. وآثار السيول .. والأراضي المشجرة بشجر الزيتون .. لنا منها عدة أراضي .. قد شاركت الوالد ـ رحمه الله ـ في تسميدها .. ورعايتها .. وغرس كثير من شجرها! 

في الليل .. تسمع صوت خريرِ المياه المتدفق .. وصوت خشخشة الأشجار والأغصان والأحراش .. ونقيق الضفادع المنبعث من جهة النهر .. كما تسمع صوت وعويل الذئاب والثعالب المنبعث من جهة الجبال والوديان والهضاب المحيطة بالبيت .. وكنت في كثير من الأحيان أصعد ليلاً إلى سطح البيت لأخلو بنفسي مع هذا المنظر البديع الجميل الممزوج بتلك الأصوات المعبرة المنبعثة من حوله .. فأشارك الطبيعة الخلابة من حولي التسبيحَ والتهليلَ والتحميد.  

كنت أطيل التأمل والنظر إلى الأفق من جهة البحر .. وكان ينتابني شعور قوي بأنني يوماً ما سأعبر هذا البحر الخضم إلى ما ورائه من البحار .. وقد يطول غيابي وسفري .. وربما لا أعود بعده إلى بلدي .. وقد تحقق هذا الشعور .. وكان الذي كان .. حتى أنني طفت كثيراً من الأمصار والبلدان .. حتى وصلت إلى بلاد السودان .. والأفغان .. والباكستان .. وبلاد الوقواق في ماليزيا وما وراءها .. والحمد لله رب العالمين.   

لكن رغم تطوافي الواسع هذا .. ومشاهدتي لكثير من المناظر الطبيعية الجميلة .. فإني لم أر أجمل من نهر مرقية .. ومن بيتنا في نهر مرقية .. لكن لا أدري الآن هل لا يزال البيت محافظاً على جماله وسحره .. وجاذبيته .. كما كان لما كنت فيه قبل أكثر من ثلاثين عاماً .. أم أن السنين الطوال من الفراق .. قد غيرت وبدلت فيه .. وأثرت على جماله ورونقه وسحره .. لأن البيوت ـ كما هو معلوم ـ تعمر وتزيَّن بأهلها .. وتخرب بفراقهم لها!

مع التنبيه أن هذا البيت غير البيت الذي كنا نسكنه في مدينة طرطوس.

* * * * * 

403- انظُر مَن تُحِب. 

كثير من الناس لا يُبالي في أن يوزع حبَّهُ على الناس؛ الصالحين والطالحين منهم سواء .. وترى أحدَهم لا يُبالي في أن يُشهِد الخلقَ على حبه لبعض الطغاة .. والظالمين .. والفاسقين والفاسقات من الممثلين والممثلات ..!

ولهؤلاء أقول: انظروا مَن تُحِبون .. فالمرء يُحشَر يوم القيامة مع مَن يُحِب .. إن أحب الصالحين حُشِر معهم وإن لم يكن منهم .. وإن أحبَّ الطغاة الظالمين .. حُشِر معهم وإن لم يكن منهم .. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" المرء مع من أحَبّ " البخاري. فاحرص أن لا تُحِب إلا الصالحين الأتقياء .. وهذا لا يمنع من أن تُحِب الخير للآخرين .. إذ يوجد فرق بين حبك للشخص .. وبين أن تُحب الخير له .. فكل من تحبه تحب له الخير .. وليس كل من تحب له الخير يلزمك أن تحبه. 

* * * * * 

404- لا تحسبنَّ نفسَكَ محترَماً! 

انتبه .. حتى لا تُصدَم! 

لا تحسبنَّ نفسك محترماً .. ذا شأن ومكانة .. فأنت مهما كثر عطاؤك .. أو كان تحصيلك العلمي والوظيفي .. أو حتى كبر سُنك .. لأدنى خطأ غير مدروسة عواقبه .. تقع فيه .. قد لا تكترس له .. ولا تُباليه بالةً .. ستجد من صعاليك الناس ـ وما أكثرهم ـ من يتطاول عليك بالانتقاص والتحقير .. وربما بالشتم والاستهزاء، والتنابز بالألقاب .. هذا من خصائص هذا الزمان الذي فقدنا فيه توقير واحترام الصغير للكبير .. وقلَّ فيه من يَعرف لكبيرنا وعالمنا حقه!

هذا مما ينبغي عليك أن تعلمَه وتدركَه، حتى لا تذهب نفسك بك المذاهب .. وتظننَّ نفسك محترماً، أو أنك في حصانة تمنع الآخرين من أن يتجرأوا عليك .. تُلزمهم باحترامك وتوقيرك .. وفي الواقع لست كذلك .. فتُصدَم، وتُصَاب بالإحباط! 

* * * * * 

405- إذا أردت أن يتحقَّق لك مُرادُك! 

إذا أردت أن ينصرك الله .. ويعزّك .. ويُعلي من شأنك في الدنيا والآخرة. 

إذا أردت أن يحفظك الله .. وأن يدفعَ عنك شرَّ الناس. 

إذا أردت أن تدفع عن نفسك الفقر .. ومذلة السؤال. 

إذا أردت أن يُحبك الناس .. ويحبك رب الناس .. ويُوضع لك القبول في الأرض .. وفي السماء. 

إذا أردت أن تجعل لكل ضيق أو كرب يُحيط بك .. وينزل بساحتك .. فرجاً ومخرجاً. 

إذا أردت أن ينقلب عسرك إلى يسر. 

إذا أردت أن تنجحَ في دنياك .. ومجال عملك واختصاصك. 

إذا أردت هذا كله .. اتَّقِ الله فقط .. جَرِّب إن شئت، وكنت في شكٍّ من ذلك! 

* * * * *  

406- تَقوَى الله. 

الاتقاء: الاحتماء .. تتقي الشيء؛ أي تحتمي منه .. وتتقي به؛ أي تحتمي به .. وتقوى الله؛ أن تحتمي بالله من الله .. وأن تفرَّ من الله إلى الله .. وأن تستعصم برحمته وعفوه وكرمه .. من غضبه، وسخطه، وانتقامه .. ولا يتحقق لك ذلك إلا إذا اتقيت ولِزْتَ بالطاعة من شرِّ المعصية .. وبالحسنات من شرِّ السيئات .. وتركت ما يُرِيبُك إلى ما لا يُرِيبك. 

وقِيل: التقوى هو العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرِّضى بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. 

وقِيل: التقوى أن يُطاع الله ( فلا يُعصَى، وأن يُذكَر فلا يُنسَى، وأن يُشكَرَ فلا يُكفَر.

وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها .. ولله الحمد.   

* * * * *  

407- الفَتْوَى! 

الفتوى توقيع عن الله تعالى وعن رسوله ( .. وهي أمانة عظيمة .. فمن تجرأ على الافتاء بغير علمٍ، ولا سلطان من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ( .. فقد أساء .. وضَلَّ وأضَل .. وكذَبَ على الله وعلى رسولِه .. وباء بإثمه وإثم من أفتاه .. وفيه يصدق قول من قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار!

من مصائب هذا الزمان .. هذه الفوضى العارمة ـ التي نشهدها ـ في الفتوى .. جرأة مَن هبَّ ودَبَّ من الناس على الإفتاء .. بعلم وغير علم .. ولا خوف من الله .. ولربما أحدهم يُفتي في مسائل لو عُرِضت على عمر بن الخطاب ( لجمع لها أهل بدر! 

يَقبلون الاختصاص .. ويرون أنَّ لكل علم أو مجال من مجالات الحياة أهله وخبراؤه .. تُردّ إليهم المسائل والمشاكل ذات العلاقة باختصاصاتهم .. إلا الفتوى، والتوقيع عن الله تعالى وعن رسوله ( .. فبابه مفتوح للجميع .. الكل يقتحمه .. والكل يدلي فيه بدلوه .. ويتجرَّأ عليه!

يُكثِر أحدهم القولَ ـ وهو يترنَّح على كُرسيّه يُمنة ويُسرة ـ: أنا أرى .. ولكن أرى .. ويرد كتاب الله وسنة رسوله بما يرى .. ويُفتي في المسائل الكبار بحسب ما يَرى .. وهو لا يُحسِن التطَهرَ من البولِ والخرَى .. كما لا يُحسِن التمييز بين أركان الصلاة وشروطها! 

حقاً قد ضاعت الأمانة .. وقد اقتربت الساعة وأشراطها .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

وفي الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إذا ضُيّعَت الأمانةُ فانتظر السَّاعة "، قال: وكيف إضاعتها يا رسولَ الله؟ قال:" إذا أُسنِدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة " البخاري. 

* * * * *  

408- أيهما أقرَأ العربي أم الإنكليزي؟! 

العربي أجود نوعاً وانتقاءً للقراءة .. ولموضوع القراءة .. والإنكليزي أكثر كمَّاً للقراءة .. ومن حيث عدد القرَّاء .. إذ يغلب على قراءات الشعب الإنكليزي الاطلاع على ما يُكتَب في جرائدهم اليومية .. وفي كثير من الأحيان التلفاز يُغني عنها .. كذلك قراءة القصص والروايات ذات الطابع الخيالي الخرافي .. أو ذات الطابع البوليسي الإجرامي .. أو التي تتكلم عن الحب الذي ينتهي إلى مأساة، ونحو ذلك .. وقليل منهم من يقرأ في مجال العلوم الإنسانية .. والاجتماعية .. والدينية .. والقيم الأخلاقية والحضارية!

بينما العرب على قِلَّة القرّاء منهم .. إلا أن الذين يقرأون منهم يغلب على قراءاتهم الطابع الديني العقائدي .. الجدَلي .. وفي مجالات العلوم السياسية والإنسانية والاجتماعية .. فالمثقف العربي من هذا الوجه أكثر إلماماً واطلاعاً من المثقف الإنكليزي أو الأوربي .. بينما المثقف الإنكليزي في مجال القصص والروايات الخرافية والخيالية والرومانسية .. أكثر إلماماً واطلاعاً من المثقف العربي .. هذا بشكل عام .. ولا يعني ذلك انتفاء وجود من كل فريق من يهتم بقراءات الفريق الآخر .. أو يكون ملماً بقراءات الفريق الآخر أكثر من الآخر .. لكن هذا شاذ بخلاف الأصل. 

* * * * * 

409- دَور النِّخبة في الحضارة الغربية! 

من ينظر إلى سعة مساحة اللهو واللعب .. والعبَث .. والمجون والفسوق .. وفشو الخمر والمخدرات .. في المجتمعات الغربية .. يظن أن الشعوب الغربية كلها منغمسة في تلك المظاهر السلبية .. ويستغرب كيف توفرت تلك القوة المادية الهائلة لحضارتهم .. وكيف أن حضارتهم بتلك القوة قائمة ومتماسكة .. بينما غالب شعوبهم ـ في شبه غيبوبة عن الواقع ـ قد شغلتهم أهواؤهم وملذاتهم .. وهم في سعي مستمر وراء اللهو .. واللعب .. والترف .. والخمر .. يوم أحدهم ينقسم إلى نصفين: نصف للعمل .. ونصف للخانات والبارات .. ومقارعة الكؤوس؟! 

والجواب: أن الحضارة الغربية تقوم على النخبة أو الصفوة من شعوبهم .. وهؤلاء يُتابَعون ويُعدَّون لدورهم القيادي والريادي منذ الصِّغَر .. ومنذ المرحلة الابتدائية من دراستهم يتم فرزهم وإعدادهم .. وتوجيههم .. وهم قد لا يزيدون عن 10% من عدد الشعوب .. إلا أنهم يمثلون عصب الحياة .. وعنصر التَّحكم بالمجتمع .. إليهم تؤول مهمة القيادة والإدارة .. والمهام الصعبة والمعقّدة .. وهم في الغالب لا يظهرون .. ولا يُعرَفون .. وهؤلاء لا يُمكن أن يُمارسوا الأعمال السلبية العبثية التي يُمارسها الغالبية من الناس .. بل حتى الخمور التي يشربونها ـ إن شربوها ـ لا يجوز أن تتجاوز نسبة محددة .. بحيث لا تؤثر على اتزانهم، ومهامهم القيادية! 

والمعجبون من بني قومي بالغرب .. وتجربته .. قد غفلوا عن هذه الحقيقة .. وظنوا أن الشعوب الأوربية كلها يغلب عليها المجون .. والجنون .. واللهو واللعب .. وهم مع ذلك أقاموا حضارتهم .. وبالتالي حتى نقيم حضارتنا كما أقاموها لا بد من أن نمارس المجون، والجنون، والفسوق، والعبَث نفسَه .. وعلى جميع المستويات؛ مستوى القيادات قبل العوام من الناس .. وهذا عين الجهل والغباء .. والتقليد الأعمى!

فلا هم أوجدوا نخبة وصفوة واعية .. ولا هم نهضوا وأقاموا حضارة!

* * * * *

410- بعضُ صفاتِ جهنَّم وأهلها!

هذه بعض صفات جهنم .. وبعض صفات أهلها .. لمن يستخف بها وبعذابها .. ولا يُباليها بالَةً .. فقد صحَّ عن النبي ( أنه قال:" إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً؛ بذراع الجبَّار، وإن ضرسه مثل أُحِد، وإن مجلسه من جهنَّم ما بين مكة والمدينة ".

قال تعالى:( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ (النساء:56.

وقال (:" إنَّ الرجل من أهلِ النار ليعظُمُ للنار حتى يكون الضرسُ من أضراسِه كأُحدٍ ".

وقال (:" لو كان في هذا المسجد مائةُ ألفٍ أو يزيدون، وفيه رجلٌ من أهل النَّار فتنفَّسَ فأصابهم نفَسُهُ، لاحترق المسجدُ ومَن فيه ".

وقال (:" نارُكم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ". قيل: يا رسولَ الله، إنَّ كانت لكافية، قال:" فُضِّلت عليهنَّ بتسعةٍ وستين جزءاً؛ كلهنَّ مثل حرها " متفق عليه.

وقال (:" يُؤتَى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول ـ أي الرب ( ـ: اصبغوه فيها صبغةً، فيقول: يا ابن آدم هل رأيتَ خيراً قط، قرة عينٍ قط؟ فيقول: لا؛ وعزَّتك ما رأيتُ خيراً قط، ولا قرة عينٍ قط ".

وقال (:" إن الصخرةَ العظيمةَ لتُلقَى من شَفِيرِ جهنَّم فتهوي بها سبعين عاماً ما تفضي إلى قرارها ".

وقال (:" لا تزالُ جهنم يُلقى فيها، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع ربُّ العِزَّة فيها قدَمَه، فينزوي بعضها إلى بعضٍ، وتقول: قط، قط، بعزَّتك وكرمك " مسلم. 

قال تعالى:( يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (ق:30. 

أعاذنا الله وإياكم منها .. وألهمنا العمل والإخلاص الذي يبعدنا عنها .. إنه تعالى سميع قريب مجيب .. وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 

* * * * *  

411- الخلطَةُ والعِزلَةُ. 

لا بد للإنسان ـ أيَّاً كان مذهبه؛ سواء كان يجنح إلى الخلطة أم إلى العزلة والخلوة ـ من نوع خلطة .. ومن نوع عزلة يختلي فيها مع النفس .. لكن أيهما أفضل الخلطة أم العزلة .. وأيهما يُستحسن الميل والجنوح إليه؛ الخلطة أم العزلة ..؟ 

أقول: قد كثر الكلام حول هذه المسألة .. وكثرت الآراء في المفاضلة بين الخلطة والعزلة .. والصواب منها: بحسب المصالح والمفاسد المترتبة عن الخلطة أو العزلة .. فإذا كانت المصالح من الخلطة ترجح على المفاسد .. قُدِّمت الخلطة واستحسِنت .. وإن كانت المصالح في العزلة ترجح على المفاسد .. قُدِّمت العزلة على الخلطة .. وهذا يختلف من شخص لآخر .. ومن زمن لآخر .. ومن مجلسٍ لآخر .. فما يناسب شخصاً من الخلطة أو العزلة قد لا يُناسب الآخر .. فكل أدرى بقدراته .. وحاجياته. 

لكن من يجد في نفسه القدرة على الخلطة بالناس .. وكانت خلطته نافعة لهم في دينهم ودنياهم .. يُؤثِّرُ فيهم بالخير من دون أن يتأثر بشرهم .. ثم هو قادر على أن يصبر على أذاهم .. فحينئذٍ يكون هذا أفضلَ وأحبَّ إلى الله تعالى ممن لا يقدر على مخالطة الناس .. ولا يصبر على أذاهم .. لقوله (:" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " مسلم. 

وقال (:" المسلم الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر على أذاهم ". وهذا محمول على استيفاء شروط المخالطة .. وهو أن يأمر من يخالطهم بالمعروف، وأن ينهاهم عن المنكر .. وأن يجد في نفسه القدرة على التأثير فيمن يخالطهم بالخير من دون أن يتأثر بشرهم .. وبعاداتهم الخاطئة .. وأن لا يُواكبهم على باطلهم .. والله تعالى أعلم.  

* * * * * 

412- الموقف من الحقِّ! 

إذا كنت في مرحلة من المراحل ضَعيفاً مُستضعَفاً؛ لا تستطيع أن تنصرَ الحق .. فلا تتنازل عنه للباطل .. ولا تُبارِك الباطل .. عسَاك فيما بعد تسطيع أن تنصر الحق .. أو يوجد من بعدك مَن ينصر الحق .. فالحق منصور لا محالة .. فإن لم يُنصَر على يدِك، فهو منصور على يد غيرك! 


إذا كنت لا تستطيع أن تنصر الحقَّ .. فلا تنتصر عليه .. فقد تُعذَر في الأولى، لكنَّك لا تُعذَر في الثانية.


إذا كنت على حَقٍّ لا تَعتذر عنه .. ولو قُطِّعت أو حُرِّقتَ .. لأن اعتذارَك عنه انخلاعٌ منه .. وتجريمٌ له .. وتزكية لضده من الباطل.


كم من مُبطِلٍ يُسجَن في سبيل باطلِه السِّنين الطوال .. ويُسَامُ في سبيله الذلَّ وسوء العذاب .. فلا يُثنيه عن باطله قيد أنملةٍ .. بل يزداد تمسكاً به .. وصاحب الحق أولى بهذا الثبات على الحق .. أيكون الباطلُ أعزُّ على صاحبه وأهلِه .. من الحقِّ على صاحبِه وأهلِه؟!

* * * * * 

413- الدُّنيا والآخرة. 

الدُّنيا دارُ عملٍ، وكدحٍ، ونَصَبٍ، واختبار، وبلاء .. يعتري ساكنيها السَّراءُ والضَّراءُ .. والخير والشر .. والسرور والحَزَن .. وموجبات ذلك كله .. وهي وسيلةٌ لغيرها .. وأيما امرئٍ يفهم الدنيا غير ذلك .. ويتعامل معها على أنها دار قرار واستقرار، ومتاع وجزاء .. تخلو ـ أو يجب أن تخلو ـ من المنغِّصات والآلام .. والأحزان .. فهو واهم .. سرعان ما يَصدمه الواقع .. وتفجعه الحوادث التي لا يُحسِن تفسيرها أو فهمها .. فيقع في قلَقٍ وأمراض نفسية تستعصي على الأطباء علاجها .. وربما بسببها يحمل نفسه على الانتحار! 

أمَّا دار الآخِرة .. فهو دار جزاء وقرار .. واستقرار .. إما في جنة عرضها السماوات والأرض .. فيها من النعيم مالا عينٌ رأت، ولا أُذُنٌ سمعت، ولا خَطرَ على قلب بشر .. وإمَّا جهنم وبئس المصير .. التي فيها من صور العذاب مالا عين رأت، ولا أُذنٌ سمعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر .. والذي يحدّد مصير الإنسان في الآخرة .. أعماله في الدنيا .. ومدى نجاحه في الاختبارات التي تعرَّض لها، وأُجريَت عليه في دنياه .. ومدى استغلاله للدنيا وتعامله معها كوسيلة للآخرة. 

في ذلك اليوم تُعرَض على الإنسان جميع أعماله في دنياه ما دقَّ منها وما جَلَّ .. كما قال تعالى:( اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (الإسراء:14. وقال تعالى:( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (الزلزلة:7-8. وقال تعالى:( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (آل عمران:106.  

* * * * * 

414- ما ارتفَعَ من الدُّنيا شيءٌ إلا وقَعَ. 

ما مِن بَطلٍ جَندَل الرجالَ .. إلا وجاء مِن الرجال مَن جندَلَه وأسقطَه .. وما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعَهُ الله، ولو بعد حين .. ومهما صعد الإنسان وارتفع في هذه الحياة الدنيا فنهايته إلى قُلٍّ وهبوط ونزول .. هذه سنة من سنن الله تعالى في خلقه .. لا تستثني أحداً .. ولا يتخلّف عنها مخلوق يدبّ على هذه الأرض .. مازالت الأرحامُ تَدْفَع، والقبورُ تَبْلَع .. فمن أدرك من الأبطالِ هذه الحقيقة .. وفَهِمَ هذا القانون العام .. تواضع والتزَمَ حدودَ الأدَب .. وتفهَّم هزيمتَه .. وتقبَّل هبوطَه ونزولَه، وعلو غيره .. بنفس طيِّبةٍ .. ورِضَاً بالأمرِ الواقع .. وعلم أن ما من طيرٍ طار وارتفع، إلا كما طارَ وقَع.

كانت ناقةٌ لرسولِ الله ( تُسمَّى العَضْبَاءُ، وكانت لا تُسبَق، فجاء أعرابي على قَعُودٍ له فسبقها، فشقَّ ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم، قالوا: يا رسولَ الله، سُبِقَت العَضْبَاء! 

فقال رسولُ الله (:" إن حقَّاً على الله أن لا يرفَعَ شيئاً من الدنيا إلا وضَعَه " البخاري. 

والقَعُود: هو ذَكَرُ الإبل الذي يكون أهلاً لأن يُركَب ويُقعَد عليه، ويكون عمره ما بين سنتين إلى خمس سنوات، فإذا دخل في السادسة سُمِّي جمَلاً. 

* * * * * 

415- مَنْ يَحْكُمُ مَن؟! 

مَنْ يَحْكمُ مَن .. المرأةُ تَحكمُ زوجَها .. أم الرجلُ يحكمُ زوجتَهُ؟ 

هذا سؤال قديم جديد .. يتجدد مع كل مشكلة تحصل بين الزوجين .. وهو يصوّر حالة من الصراع بين الأزواج .. وحالة المكر، والكيد، والتخطيط الذي يبذله كل طرف منهما نحو الآخر، ليكون هو الحاكم والمتسلط على الآخر .. وهذا يتنافى مع روح وغايات الحياة الزوجية .. وفي كثير من الأحيان ينتج عن هذا الصراع .. وهذا الكيد، والحرص على الزعامة والرياسة .. سوء تفاهم حاد .. وربما فساد ودمار للبيوت!

فما العلاج، وما هو المخرَج من هذا الصراع .. وهذا التقاتل .. والتشاحن؟!

أقول: المخرج من هذه الدوامة .. وهذا الصراع .. يكمن في نقطتين: أولهما أن يتعامل الزوجان بعضهما مع بعض، ويتفقا ابتداءً على أنهما كليهما ـ سواء ـ محكومان بحكم رب العالمين؛ فالحكم الذي يمضي فيهما .. ويجري عليهما، وعلى أسرتهما  .. ويُرَدّ إليه أي تنازع يحصل فيما بينهما .. هو حكم الله تعالى وحده .. لا حكم الزوج، ولا حكم الزوجة .. ولا فضل في ذلك ولا تمايز لزوج أو زوجة .. فكلاهما يتساويان أمام حكم الله تعالى وشرعه، كما قال تعالى:( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء:59. وقال تعالى:( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (النساء:65.  

ثانياً: أن يراعي كل واحدٍ من الزوجين حق الآخر عليه .. فيحرص على أداء حق الآخر عليه كما يحرص على حقه من الآخر .. فإن تحقق هذا .. وما أشرنا إليه في النقطة الأولى أعلاه .. فحينئذٍ تعمر البيوت بالمودة والمحبّة والتفاهم .. ويغيب منطق الاستقواء والاستعلاء .. والإذلال .. ودواعي الصراع .. كما لا يضر الزوجين حينئذٍ شيئاً؛ سواء كان أحدهما طائعاً أم مُطيعاً .. خادماً أم مخدوماً .. آمراً أم مأموراً .. كما لا يضرهما ـ بعد ذلك ـ كلام الناس فيهما؛ من منهما يحكم الآخر .. ومن منهما يسيطر على الآخر .. ومن منهما يقود ويوجه الآخر .. لأن هذا الإنشغال من الناس لم يعد يعنيهما في شيء .. وهما خارج دائرته. 

هكذا أرى العلاج لهذه الظاهرة .. وهكذا أرى المخرَج .. وما أقل من يسلكه ويستجيب له! 

* * * * * 

416- قَلَمِي! 

قَلَمي .. هو ما تبَقَّى من سلاحي .. أفزَعُ إليه كلما داهم أمتي خَطبٌ .. أو استشرفت بدعةٌ برأسها .. أو تسَوَّرَ زنديق منافق الأسوارَ والديارَ .. ليفرّق الصفَّ .. أو ليتعدَّى الحرمات .. أو ليوقِّعَ عن الله تعالى وعن رسولِه الكذبَ والزور! 

قَلَمي .. به أدافع عن ديني .. وأمتي .. وإخواني .. وبه أنازل الطغاةَ الظالمين وسحَرَتهم!

قلمي .. أفزَعُ إليه .. إن راودتني فكرة .. أو خاطرة .. لأدونها قبل أن تفوتني .. فأنساها وتنساني! 

قلمي .. في أي وقتٍ ـ من ليلٍ أو نهارٍ ـ أطلبه .. فهو جاهزٌ للمنازلة والعمل والقتال .. ما خذَلني قَط .. أجده دائماً عند حسن ظنّي به .. أَملُّ ولا يمل .. وأفترُ وأَنصَبُ .. وهو لا يعرف النَّصَبَ ولا الفتور! 

قلمي .. هو قرَّة عيني .. فيه ومعه أجدُ أُنسي وراحتي .. ولو سُجِنتُ .. ثم سطا العدو على ممتلكاتي .. وخيرني بشيء واحدٍ يبقيه لي .. لقلت له: دَعْ لي قلمي ...! 

إن راودتني فكرة قطع يدي ... راودني مباشرة السؤال التالي: كيف سأحمل قلمي ...؟!

قَلَمِي كم أنا أُحِبُّهُ .. وأظنُّه كذلك هو يُحبّني!

اللهمَّ اقبلني وقلمي عندَك في عليين .. يا أرحم الراحمين .. اللهم آمين!

* * * * * 

417- هكذا الإنسان! 

هكذا الإنسان تتنازعه ـ على الدوام ـ مجموعة من المشاعر والنوازِع .. والنزوات .. نزعة حب التشفي والانتقام .. ونزعة الميل إلى البغي والظلم .. ونزعة الانتصار للنفس .. ولو في الباطل .. ونزعة الحرص .. والشُّح .. والخوف .. والقَلَق على المستقبل والحياة .. ونزعة حب النفس، والاعتداد بالذات .. ونزعات شهوات الفرج .. والبطن .. وحب الشّرَف والرياسة .. والظهور .. والاستعلاء .. فهو في صراع مستمر مع هذه النوازع .. والنزوات .. والرغبات .. تخبو أحياناً وتَقوى أحيانا .. وأحياناً بعضها يقوى أكثر من بعض .. فمن تغلَّب عليها .. وعقَلَها بعِقال النَّقلِ والعقل .. فقد أفلح وفاز .. وأراح واستراح .. ومن غلبته وانتصرت عليه .. وعَقَلَته كعبدٍ مملوك لها .. لا فكاك له من سلطانها .. فقد خاب وخسر .. كما قال تعالى:( فَأَمَّا مَن طَغَى. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات:37-41.  

* * * * * 

418- في القِصَاص حياة. 

في القِصَاص حياة .. كيف .. والجاني يُقتَل .. أو تُقطَع يده أو رِجلُه؟! 

أقول: الجاني القاتل يُقتَل .. فتحيى مكانه وبقتله عشرات الأنفس .. كان سيقتلهم لو لم يُقتَل .. أو كانوا سيُقتَلون ثأراً وانتقاماً للمقتول إن لم يُقتَل القاتل عدلاً وقصاصاً ..!

بقتل الجاني القاتل .. وتنفيذ القصاص .. يسود الأمن والأمان .. والعدل .. وتُردَعُ ذووا النفوس المريضة الإجرامية .. من الإقدام على جريمة القتل .. أو التفكير بالقتل .. فتُكتَب لهم الحياة .. ولغيرهم من الناس .. كما قال تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة:197. 

عجبتُ لهؤلاء الذين يتباكون على حقوق الإنسان إذا ما قُتِل القاتِلُ المجرمُ قِصاصاً .. ولا يتباكون على العشرات الذين قُتِلوا ويُقتَلون بسبب ترك القِصَاص .. ولو كانوا من أُولي الألباب لما فعلوا ذلك!  

* * * * * 

419- إجابَةُ الدُّعاء. 

قد يدعو داعٍ .. ثم يستبطئ الإجابة! 

ولهذا أقول: انظر في نفسك أولاً هل حققت شروط الإجابة .. قبل أن تستبطئ الإجابة، وتُسيء الظنَّ بالله .. أم أنَّ مطعمَكَ حرامٌ .. وملبسك حرام .. ومشربك حرام .. وحياتك كلها حرام في حرام .. ثم تقول: يا الله .. فأنَّى يُستجَاب لك؟! 

ويُقَال: قد يكون في إجابة دعائك تفويت لمصلحة راجحة .. الله يعلمها .. وأنت لا تعلمها .. وربما تعلمها بعد حين .. فتحمد الله أن الله تعالى لم يستجب لدعائك .. ( وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:216. فالله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا .. كما يُحمَى المريض من الطعام .. وما أكثر الذين يقتصر دعاؤهم على الفوز بالدنيا، وبمتاعها وحسب .. وما لهم في الآخرة من خَلاق، كما قال تعالى:( فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ (البقرة:200. 

ويُقال: قد تتأخر الإجابة إلى وقت تكون الإجابة فيه أكثر نفعاً .. وأكثر مسَرَّة للداعي .. مما لو استُجيب للدعاء في حينه .. فيحمد الله أن أخَّر الإجابة على دعائه إلى ذلك الحين! 

ويُقال: قد يُدفَع بالدعاء شرٌّ عظيم .. لم يتنبَّه له الداعي .. ولم يقصده من دعائه .. فكم من قدَرِ ماحق نازل .. يدفعه قدَرُ الدعاء الصاعد .. وصاحبه في غفلة عن هذا!

وفي الحديث:" لا يَردُّ القضاءَ إلا الدعاءُ ". 

ويُقال: قد تُرجَأ إجابة الدعاء إلى يوم القيامة .. ليُعطى الداعي بدعائه الحسنات العظيمة .. والمقامات العالية .. فيكون ذلك أكثر نفعاً له .. فيحمد الله تعالى .. ويتمنى ـ لما يرى من العطاء الجزيل على دعائه ـ لو أن الله تعالى لم يستجب لدعاء له في الدنيا .. وأنه تعالى ادّخر الإجابة على أدعيته كلها إلى يوم القيامة! 

وفي الحديث:" لو تعلمون ما لكم عند الله (، لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجةً وفاقةً ".

ويُقال: في الاستبطاء .. بلاء واختبار للداعي؛ هل سيستمر في الدعاء .. مع تحسين الظن بالله تعالى .. أم أن الاستبطاء سيحمله على الاستعجال، والإمساك عن الدعاء .. وعلى سوء الظنِّ بالله؟! 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا يزالُ العبدُ بخيرٍ ما لم يَستعجِلْ "، قالوا: يا نبيَّ الله، وكيف يستعجِل؟ قال:" يقول: دعوتُ ربي فلم يستَجِب لي ". 

* * * * * 

420- البلايا ممحاةٌ للخطايا. 

من غايات البلاء .. أن تُمحَى به الآثام والخطايا مهما عَظُمَت عدا الشِّرك، قال (:" ما يبرحُ البلاء بالعبد حتى يتركَه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ". 

وقال (:" إن الصالحين يُشدَّد عليهم، وإنه لا يُصيبُ مؤمناً نكبةٌ من شوكةٍ فما فوق ذلك إلا حُطَّت بها عنه خطيئة، ورُفِع بها درجة ".

وقال (:" قال الله تعالى: إذا ابتليتُ عبدي المؤمن، فلم يشكني إلى عوَّاده أطلقتُه من إساري، ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، ثم يستأنفُ العمَل ". 

وقال (:" إن الله تعالى يقول: إذا ابتليتُ عبداً من عبادي مؤمناً، فحَمِدَني، وصبرَ على ما ابتليتُه به، فإنه يقومُ من مضجَعِه ذلك كيومِ ولدَته أمُّهُ من الخطايا، ويقول الربُّ للحفَظَةِ: إنِّي قيَّدتُ عبدي هذا وابتليتُه فأجْروا له من الأجرِ ما كنتم تُجرُون له قبل ذلك وهو صحيح ". 

وقال (:" ليوَدَّنَّ أهلُ العافيةِ يوم القيامة أن جلودَهم قُرِضَت بالمقاريض، لما يرون من ثوابِ أهل البلاء ".

وقال (:" ما من شيءٍ يُصيبُ المؤمن في جسدهِ يُؤذيه، إلا كفَّرَ الله عنه من سيئاته ". 

وقال (:" ما يزالُ البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسِهِ، وولدِه، ومالِه، حتى يلقى اللهَ وما عليه خطيئةٌ ". 

وقال (:" ما ابتلى اللهُ عبداً ببلاءٍ وهو على طريقةٍ يكرَهُهَا، إلا جَعلَ اللهُ ذلك البلاءَ له كفَّارةً وطَهوراً؛ ما لم يُنزِل ما أصابَهُ من البلاء بغيرِ الله، أو يدعو غيرَ الله في كشفِه ". 

وعن أُمِّ العلاء، قالت: عادَني رسولُ الله ( وأنا مريضةٌ، فقال:" أبشِري يا أمَّ العلاء؛ فإنَّ مَرَضَ المسلمِ يُذهِبُ الله به خطاياهُ كما تُذهِبُ النارُ خبَثَ الذَّهبِ والفِضَّة ". 

وقال (:" إن المؤمن تُصيبُه النَّكبَةُ أو الشوكَةُ، فيُكافَأ بأسوَإ عمله ". أي يُكافَأ على صبره على ما أصابه من بلاء بذهاب أسوإ ما عنده من سيئات قد عَملَها .. والحديث فيه أن البلايا تمحوا الخطايا .. بما في ذلك كبائر الذنوب .. ولله الحمد. 

فالمؤمن أمره كله خير؛ إن أصابته سرَّاءُ، شَكَرَ فأُجِرَ .. وإن أصابته ضرَّاءُ، صبَرَ فأُجِرَ .. كما قال (:" عجَباً للمؤمن لا يقضي اللهُ له شيئاً إلا كان خيراً له ". فهنيئاً له!

* * * * * 

421- يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 
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